
إسرائيل الكبرى: خطة تصدم العرب وتوسُّع يهدد الشرق الأوسط

  

تسبب حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن "إسرائيل الكبرى"، كخطة تلي تفكيك حركة

حماس والسيطرة على قطاع غزة، صدمة كبيرة في الدول العربية المعنية مباشرة بالمقترح، في وقت كانت

الجهود الدبلوماسية تسعى لإقناعه بالتراجع عن أي خطوات قد تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأوضاع

الإنسانية في القطاع، ما يظهر أن ما يهمه هو الاستمرار في الحرب.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع" أنه:"في اتجاه مخالف تماما لطموحات نتنياهو

التوسعية يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أنه يريد دولة بلا سلاح، ويدعو الفصائل

الفلسطينية إلى تسليم أسلحتها، في مسعى للقبول به كشريك في مرحلة ما بعد الحرب وتفكيك خصمه

السياسي حركة حماس".

ويلقي حماس نتنياهو لأفكاره المتطرفة بظلاله على الدول العربية خاصة التي توصف بالمعتدلة، وبعضها

يقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل مثل مصر والأردن، والبعض الآخر يتم إقناعه بالانضمام لمسار الاتفاقيات

الإبراهيمية، الذي يقوم على فكرة السلام مقابل شراكة اقتصادية وأمنية إقليمية تستوعب إسرائيل وتكسر



عزلتها.

وبحسب التقرير، يظهر استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ”رؤية إسرائيل الكبرى“ القائمة على التوسع

واحتلال المزيد من الأراضي العربية أن نتنياهو لا يؤمن بمسار السلام سواء مع الفلسطينيين أو بشكله

الموسع إقليميا، وهو ما يدعم خطاب الفصائل الإسلامية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وحزب

االله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وبالتوازي مع ذلك، فإن حديث نتنياهو واليمين الإسرائيلي عن ”إسرائيل الكبرى“، التي تقوم على

مساحات من عدة دول عربية، سيضعف تيار السلام جذريا ويعيق لحاق السعودية بمسار التطبيع خاصة أن

أحلام نتنياهو بالتوسع تنسف شروط المملكة كلياً، وخاصة ما تعلق بإقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو خلال مقابلة صحفية الثلاثاء ”أنا في مهمة أجيال، إذا كنت تسألني عمّا إذا كان لديّ

شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم،“ وأردف قائلاً ”أنا مرتبط ومرتبط بشدة برؤية

إسرائيل الكبرى.“

ويؤشر مصطلح ”إسرائيل الكبرى“ إلى الحدود التوراتية من زمن الملك سليمان، والتي يُفترض أنها تشمل

حاليا الضفة الغربية، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر والسعودية والعراق.

وسبق لليمين المتطرف في إسرائيل أن دعا إلى احتلال هذه الأراضي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أكتوبر من العام الماضي ”أريد

دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وأراضي من مصر وسوريا والعراق والسعودية.“

ونددت دول عربية بحديث نتنياهو عن ”رؤية إسرائيل الكبرى،“ معربة عن رفضها ”للأفكار التوسعية“

للدولة العبرية، ومحذرة من ”تصعيد“ و“تهديد لسيادة“ بلدان المنطقة.

وفي بيان ليل الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية المصرية ”ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول

ما يُسمى بـ’إسرائيل الكبرى’.“

وأشارت إلى أن القاهرة ”طالبت بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار



وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد.“

كما أدانت السعودية ”بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة إسرائيليل حيال ما

يسمّى رؤية إسرائيل الكبرى.“

وأكدت الخارجية السعودية ”رفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها

السلطات الإسرائيلية،“ مؤكدة ”الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته

المستقلة.“

من جانبها، استنكرت الخارجية الأردنية ما اعتبرته ”تصعيدا استفزازياً خطيراً، وتهديداً لسيادة

الدول.“

وأدانت وزارة الخارجية العراقية ”التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن ما يسمى بـ’رؤية إسرائيل

الكبرى’، والتي تكشف بوضوح عن الطموحات التوسعية لها.“ وأضاف البيان العراقي ”هذه التصريحات تمثل

استفزازا صارخا لسيادة الدول.“

وخلال الفترة الماضية، خاضت إسرائيل معارك على جبهات إقليمية عدة، إذ خاضت نزاعاً لأشهر مع حزب

االله اللبناني أبقت في ختامه على قواتها في خمس نقاط بجنوب لبنان، وتوغلت إلى المنطقة العازلة في

الجولان السوري المحتل بعد سقوط حكم بشار الأسد، وقصفت مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن رداً على

إطلاقهم صواريخ ومسيّرات نحو أراضيها.

كما هاجمت إسرائيل إيران اعتبارا من 13 يونيو، في حرب استمرت 12 يوما ردت خلالها الجمهورية

الإسلامية الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيّرات.

وتابع التقرير، في ظل الجدل بشأن ”رؤية“ نتنياهو التوسعية في الإقليم، ظهر الرئيس الفلسطيني

منكفئاً على نفسه مطالبا بالاعتراف مقابل الحد الأدنى من المكاسب من ذلك إقامة دولة منزوعة السلاح.

وشدد عباس، الخميس على ضرورة تسليم كافة الفصائل الأسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقال ”إننا

لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب

لانتخابات عامة خلال عام واحد، وتحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات



الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن

الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.“

وشدد عباس خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان البرلماني ماتسوموتو هيساشي في رام االله، على

ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب

التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في

قطاع غزة.
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